
الشام والعراق اليوم أشبه ما يونان بفترة نهاية الاحتلالين البريطان والفرنس للمنطقة ف الأربعينيات والخمسينيات،

وبروز فراغ سياس فيهما، ما دفع الرئيس الأميرك إيزنهاور يومها إل طرح مبدئه السياس الذي عرف به وهو مبدأ الفراغ،

ويعن أن تملأ بلاده الفراغ الذي يخلّفه رحيل الاستعمار البريطان والفرنس عن هذه الدول وكان ذلك، اليوم تترر القصة

ف المان عينه، فالفراغ السياس الذي تُعانيه الشام والعراق ليس فراغاً دولياً؛ إذ إن الأجندات الدولية والإقليمية مزدحمة

فيهما، لنه فراغ محل يفتقر إل قيادات ومشروع سن يملأ ما انهار فيهما، إما بوع الشعب السوري متأخراً أن هذا النظام

المجرم الذي حمه لعقود كان طائفيا مجرما وأعدى أعدائه، أو بانهيار حم صدام حسين ولهاث إيران وعصاباتها الطائفية

الفراغ السن ف الشام والعراق.. بانتظار من يملؤه
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مدعومة بغطاء دول، إل ملء فراغ شيع فقط، لن ظل الفراغ سنياً، فسارع الدواعش إل ملئه، ساعدهم عل ذلك تفاهة

القيادات السياسية العراقية الت أثبتت أنها مطايا للمشروع الصفوي، وعدم جرأة قيادات السنة عل المجاهرة بحماية السنة

سحباً للمشروع من الدواعش.

إذن لنتفق عل أن ما يميز العراق والشام اليوم هو الافتقار إل مشروع سن واضح المعالم، يعرف أعداءه وأصدقاءه، ويعلم

من يقتله، ولا يخجل من تسمية الأمور بمسمياتها حت لو اتهمه البعض بطائفية ليست فيه، وإنما بما المتهم ‐بالسر‐ فيه،

وحينها سيلهث العالم كله وراء التعاط والتعامل مع هذه القوة الحرجة تاريخياً وجغرافياً وسانياً، وه تحظ بثقل

كالتاجر الشاطر الذي يدرس السوق فيدرك أن ثمة فجوة وشاغراً وفراغاً فيه ينبغ ستهان به.. القائد السياسلا ي مستقبل

أن يشغله، وكذلك القيادي الماهر لا بد أن يدرك أن ثمة فجوة ف السوق السياسية والشعبية.

فقد أدرك الدواعش ذلك فطرحوا مشروعهم «الخلافة» وهو ما يستهوي الشباب الطامح إل ،الجانب العمل ولننتقل إل

الثأر لأمة تباد يومياً، وسط بلادة سياسية ودولية، وبلادة لحركات إسلامية ووطنية محنطة ف الشعارات والممارسات،

طرح برنامجهم الذي لق ن عرفوا فجوة السوق وتجرؤوا علأسلوب ومنهج الدواعش، ول وبالتأكيد فلا عاقل يتفق عل

أرضية شعبية تسع إل حماية رقابها فوق أجسادها من آلة طائفية وعالمية حاقدة عليها، ولن ثمة برنامج آخر لن بنهة

مغايرة تماماً، إنه أنموذج وزير العدل اللبنان أشرف ريف حين طرح مقاومة النفوذ الإيران والفارس ولم يخجل من تتله

السن الواضح العلن ف طرابلس فهزم كل القوى التقليدية المتنافرة الت اجتمعت ف الانتخابات المحلية لطرابلس اللبنانية

ضده من تيار المستقبل وحزب اله والجماعة الإسلامية وعل عيد المؤيد لطاغية الشام ووو، وهو ما كان ينبغ أن يون

رسالة واضحة لل سياسي المنطقة من أن الشعوب تتطلع إل من يمثلها بقوة وبرجولة ووضوح ودون مواربة..

ليس من العيب ولا من المخجل أن يعلن أي تتل أنه يمثل المظلومين، والمظلومون اليوم هم أهل السنة الذين تسع كل

قوى الشر خارجية وداخلية إل إبادتهم، وقد سبق ف هذا موس الصدر الشيع ف السبعينيات ومثّل الشيعة بلبنان، وكثير

من الأحزاب العالمية والمنطقوية مثلت قوى عرقية ومذهبية، ولا يهم يومها إن كان البعض سيتهمك بالطائفية والمذهبية، ما

دام يسع إل سحقك، وحين تسع إل حماية طائفتك وعشيرتك فلا يعن أن تون عدوانياً بقدر ما تدفع العدوان عن نفسك

وأمتك، ومن هو حريص عل مساعدتك فأهلا وسهلا به كما تفعل إيران اليوم ف حربها المعلنة عل العالم السن وبل

بجاحة، فتستغل غيرها كدول وجماعات ف مشروعها العدوان فما بالك بمشروعك العادل المنصف.. ليس المطلوب ممن

يشغل الفراغ السن أن يرفع شعارات مذهبية ولحسن حظ السنة ليس لديهم هذه الشعارات ، ولن لا بد أن تعلن القوى

السياسية الجريئة أنها تعمل عل حماية السنة، وأن مشروعها هو ضد الصفوية الإيرانية الت تستهدف اليوم العراق والشام

واليمن وغدا تركيا والخليج وباكستان، وحشد الشباب والعالم السن عل ذلك، أما من يريد أن يعيش عل هامش الأحلام

الاذبة الت سوقتها له آلة الصفويين والطائفيين فله ذلك..
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